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 عن المؤلفين

 وتستخدم بيولوجيك، معهد في متقدمة باحثة: جوجر آن
 وتنظيم أصل لدراسة الوراثية والهندسة الجزيئية الوراثة أبحاثها

 الجامعية إجازتها جوجر تلقت. الاستقلابية السبل وعمليات
 تونال للتقنية ماساتشوستس معهد من البيولوجيا في العلمية

 حيث واشنطن جامعة من النمائية البيولوجيا في الدكتوراه درجة
  .الفاكهة ذبابة عند الجنيني التنشؤ درست

 بحثية منظمة وهي بيولوجيك، معهد مدير: أكس دوجلاس
 البيولوجيا في الذكي التصميم حول العلمية اZدلة وتختبر تُطوّر

 الدكتور بحث يستخدم. لذلك العلمية المقتضيات وتستكشف
 الوظيفية المعوقات لاختبار الحاسوبية والمحاكاة التجارب أكس

 تلقى. البروتينية واZنظمة البروتينات تطور لقضية والبنيوية
 على وحصل للتقنية، كاليفورنيا معهد من الدكتوراه درجة أكس

 ومركز كمبردج جامعة في الدكتوراه بعد ما بحثية مقاعد
 بابراهام في ومعهد الطبية ل\بحاث الاستشاري كامبردج
علمية  مجلات عدة وفي نيتشر مجلة في أعماله نشرت. كامبردج
   .محكمة

 للعلوم ديسكفري معهد في بحثي منسق: لسكين كيسي
. والحقوق العلوم من كل في جامعية شهادة ويحمل والثقافة،

 اZرض علوم في الماجستير ودرجة الجامعية الشهادة على حصل
 درجة كذلك على وحصل. دييغو بسان كاليفورنيا جامعة من

 البحث بإدارة سابقا قام. دييغو سان جامعة من الحقوق
 ). ٢٠٠٢-١٩٩٧( المحيطات لعلوم سكريبس معهد في الجيولوجي



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ية هو مركز             » مركز براهين« قد جة النوازل الع عال حاد وم ــة ا)ل لدراســـ
قل،    ــت ندن       بحثي مســ ية مرخصـــــة في ل ــســـــة غير ربح مل كمؤســ يع

ويعُنى فقط بالعمل في المجال البحثي اZكاديمي      بالمملكة المتحدة،   
) على درجة عالية من ، صوتية مرئية مكتوبة،لتوفير إصدارات متعددة ( 

  والتوثيق يسعى من خلالها لتحقيق رسالته. الدقة والموضوعية

  .إلـحـاد بــــلا عــــالم: المركز رؤية •

ـحادي  الخطاب تفكيك في النوعية المساهمة: المركز رسالة •   ونقد ا)ل
ــامينه  ــــــ ــة  مضــــــ ــــــ ة وأبعاده التاريخية واZخلاقية والفلســفي العلميــــ

ــحيحة عن الدين   ــورات الص ــية والاجتماعية وبناء التص ــان  والنفس وا)نس
ــريعــة      ــول الشــ ــة انطلاقــاً من أصــ والحيــاة ومعــالجــة النوازل العقــدي
ــلوب تربوي           ــينة وأســ ــوص كل ذلك بلغة علمية رصــ ومحكمات النصــ

  هادف.



 ومظاهر أصول نقد على أساسي بشكل المركز يعمل :المركز سياسة •
 للمتلقين النفسي البعد مراعاة منهجيا، مع نقدا الحديث ا)لحاد

 اZساسية اZطروحات على النقد تركيز على والحرص فئاتهم، بمختلف
 ا)فحام، أساليب المركز مخرجات تنتهج كما .الحديث ا)لحادي للخطاب
 وتقديم والهجوم وا)قناع البناء أساليب وكذلك والدفاع والنقض،
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 لماذا هذا الكتاب؟!

 ..أما بعد ،ل االلهرسو  الحمد الله والصلاة والسلام على

ه في نظرية عن رأيمرة ذات  بيرلنسكي ديفيدالمثير للجدل سئل الفيلسوف  حين
لم يجانب ه . أعتقدُ أنبدخان كثيفبغرفة مغلقة مليئة أشبه ما تكون  إاقال التطور، 
املا في نقد فأفرد كتابا ك نو دنت مايكلالتشبيه. أما عالم الكيمياء الحيوية  ذا الصواب

ذا  )١(جعة"؛ ولا أظنه أبعد الن التطور: نظرية في أزمةلا بعنوان "نظرية التطور نقدا مفصّ 
 .ولا زالتالوصف؛ فهي في أزمة 

حقا، عندما يقرر الداروينيون مغادرة مهدهم الآمن في تفسير مظاهر التغير الحيوي 
على مستوى التطور الصغروي أو الأصغر ليطلقوا أحكامه ويسحبوا آثاره 

Extrapolation فإن  –تفسير ظهور الأنواع مستوى– على مستوى التطور الكبروي
ة متوقعة في د بل تتضاءل. وهذه نتيجلا تزي صالحٍ  واضحٍ  فرص اتفاقهم على تفسير واحدٍ 

 منهما يرجع إلى طبيعة النموذج التفسيري الأول ؛لأمرين وسبب ذلك يعود .سياق كهذا
لتطبيق النموذج. والنموذج التفسيري المطبق هنا  )٢(يعود إلى اال الزمكاني والثانيالمطبّق، 
 فراتالط" عند الداروينيين، ألا وهي كفاية العقيدة العلميةعلى ما يشبه " مؤسس

وراء  ئبتتخوالانتخاب الطبيعي لتفسير ظهور الأنواع. أيضا بدا لي أن هناك فرضية أخرى 
ضية وتعاهدها أنصاره من بعده. إا الفر  داروينهذه العقيدة وتدعمها، ولطالما أكّد عليها 

قد أوردها يه ولا قفزات ولا فجوات. و ، لا انقطاع فكلٌ متّصلٌ مستمرالقائلة بأن الطبيعة 
، )٣(Natura Non Facit Saltum"أصل الأنواع" بالعبارة اللاتينية كتاب داروين في  

. إن هذه الفرضية القابعة في عمق التصور )٤("لا تقوم الطبيعية بقفزاتوترجمتها الحرفية: "



٩ 

 يتعين نظرية التطور الداروينيالدارويني لسيرورة الحياة مهمة للغاية، وأي محاولة جادة لنقد 
عليها وجوبا لا ندبا أن تأخذ دلالة وحقيقة هذه الفرضية في عين الاعتبار، فتنقدها 

فيرجع كما أشرنا أعلاه إلى اال الزمكاني لتطبيق النموذج،  الثانيأما الأمر  )٥(.وتقُيّمها
 ذا طلق على هن بوقوع أحداث معينة في الماضي البعيد، ويُ وهو هنا نشاط التكه

لسفة العلم الطبيعي، ولف ميثودولوجيا. وهو معروف في منهج أو Retrodiction)٦(النشاط
ذات أدناها ندرة وظنية الإصابة في الاستنتاج، وأسوأها تعذر التحقق مما االعلوم عليه مؤخ

  إذا كان ما لاح لنا من صواب يعكس حقيقة ما حدث أم لا. 

ن شرحا ليكو ، فيأتي )العلم وأصل الإنسان، كتاب (أيديناأما الكتاب الذي بين 
 Thesisآخر على متن نقد نظرية التطور الدارويني. نعم، إن كان لنا أن نشبّه أطروحة 

 فلنا أنيء يتصاعد صوا يوما بعد يوم، بش ئ"، والتي ما فتالداروينينقد نظرية التطور "
ني قد : أن نظرية التطور الدارويمحدد، إذ فكرته الأساسية واحدة، وهدفه بالمتنشبهها ن

 م.هذا هو المتن العا فضلا عن أصل الحياة. ،الأنواع أصلأثبتت عجزها عن تفسير 

، فإن الموضوع )٧("تصميم الحياةوكما يتضح من عنوان الكتاب، وبخلاف كتاب "
ور ". وبعبارة أدق: نقد المروية التي تقدمها نظرية التطالإنسانالمركزي للكتاب الحالي هو "

بين سائر  –لا الحسية فحسب–عن أصل الإنسان وظهوره وأيضا منزلته المعنوية  الدارويني
ع عارفون لا هواة جاهلون بموضو  خبراءالكائنات. والذي سيتولىّ عملية النقد الصارمة 

في مقدمة  القارئصادف ، وستلسكين، وكيسي أكس، دوجلاس جوجرنقدهم: آن 
الكتاب نبذة صالحة عن إنتاجهم العلمي ومكانتهم المهنية. 

باهتمام خاص من قبل كافة العلماء المعتبرين، بما في ذلك  الإنسانلا غرو أن يحظ 
ذوي الميول الإلحادية واللادينية في الوسط العلمي. بل إن داروين نفسه لم يخف إعجابه 

تارة يبدى فالتي يحتلها الإنسان رغم كل التخمينات حول أصله الطبيعي.  بالمكانة اللافتة



١٠ 

وتارة يحذّر  )٨(.إعجابه بقدراته الإدراكية الفائقة، في سياق تعليقه على كلام رفيقه والاس
لا عجب أن يأتي مصدر قلقه الأكبر من مصدر إعجابه ثم  )٩(.من بخس بنية الإنسان قدْرها

قول  من ع تطور الملكة الإدراكية للإنسانفزعه الشديد من فكرة  ! إذ لم يخفِ الأهم
م، بعث داروين رسالة خاصة إلى ١٨٨١الثالث من يوليو عام  منه. ففي أدنىكائنات 

ينتابني دوما شك فظيع حول ": يقول فيها William Grahamصديقه وليام جراهام 

ع عقول كائنات أدنى، تتمتما إذا كانت قناعات عقل الإنسان، والذي بدوره تطور من 

 .)١٠("بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة

ا  متازيهناك شعور مضمر يتعذر دفعه أن المكانة الطبيعية المرموقة التي  ن،إذ
لأقل لا تجد ، أو على االداروينيعصيّة على التفسير التطوري  ،الإنسان عن سائر الكائنات

 –الاختصار قبل أن نختم حرصا على–تفسيرا كافيا في مجموع آلياته. ومما يؤكد هذا الملحظ 
لما أراد تفسير ظهور الوعي  Ian Tattersallأن كبير خبراء الأحافير البشرية إيان تاترسل 

حفوري لسجل الأالإنساني والقدرة اللغوية المصاحبة له، لم يجد بدّا من الاعتراف بأن ا
 Symbolic" وعي الإنسان الرمزيوالوثائق الأركيولوجية لا يظُهران أي مؤشر على أن "

Consciousness ١١(.يمكن أن يُستقرأ من المسار الطويل للانتخاب الطبيعي( 

نا في لآن الأوان لترك القارئ مع الكتاب، وأختم بشكر االله وحده على ما يسر 
من إتمامٍ لهذا العمل، ثم أشكر فريق الترجمة والتنسيق على جهده المضني في  مركز براهين

سبيل إاء هذا العمل ليفيد منه القارئ العربي المسلم على وجه الخصوص. وأخيرا أطلب 
من قرائنا الكرام أن يسدوا إلينا نصحهم الصادق ونقدهم البناء حول أي ملاحظات تخص 

  مد الله رب العالمين.ترجمة النص ومتعلقاا. والح

الله بن سعيد الشهري  عبد 
 السابق مركز براهين رئيس



١١ 

 بتشديد وضم النون لا فتحها، كما أفاده بعض المحققين.  )١(

   منحوتة من كلمتي "الزمان" و"المكان".  )٢(
(3) Darwin, C. (1998) The Origin of Species, Wordsworth, p. 149

عالم النبات والحيوان السويدي   وأصل المبدأ من وضع). nature does not make jumps( بالإنجليزية   )٤(
.  Carl Linnaeusم) ١٧٧٨ –١٧٠٧كارل لينيوس (

لا شك أن هناك فرضيات أخرى، لا تقل تأثيرا، وإنما أشرت لأكثرها حضورا في أدبيات الخطاب التطوري. من   )٥(
تلك الفرضيات الأخرى مثلا فرضية أن أصل تفسير كل شيء في هذا العالم هو التفسير الحسي (المذهب المادي الحسي 

physicalism الطبيعي (المذهب المادي الطبيعي (naturalism( .وهذه بدورها أيضا تحتاج إلى نقد ، لا غير
وتفنيد. 

(6) Blackburn, S. (1996) Dictionary of Philosophy, Oxford, p.330

 من إصدارات مركز براهين.  )٧(
(8) Darwin, C. (2004) The Descent of Man, Penguin Classics, p.6

. ٦٨المصدر السابق، ص  )٩(
(10) Charles Darwin to W. Graham, July 3, 1881, In Darwin, F.; edit. (1911) The Life and

Letters of Charles Darwin, Vol. 1, London, p. 285.

(11) Tattersall, Ian (2004) What Happened In The Origin Of Human Consciousness? The

Anatomical Record (Part B: New Anat.) 276b:19–26.

 الهوامش:
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 تمهيد

نظرية  مناض" متنواعأصل الأكتابة "  داروينأخرج في منتصف القرن التاسع عشر، 

. لانتخاب الطبيعياالحية بواسطة  للأنواعول تناقش تفسير المنشأ الأ -تردد كثيرا في طرحها-
على أن  أكيدالتيمكننا ت التاريخية التي سبقت ذلك الحدث، للمجرياومن خلال تتبعنا 

ضي كثر المنغصات التي كان يخشاها كسبب مفأو  ،سباب الرئيسية في تردد داروينأحد الأ

 .صل الانسانأعلى تعريف  تبعات فكرتهكان   ،لعدم قبول فكرته

فقد بات مقتنعا بأن  ،وازداد ثقة داروينفكار أاختمرت  م١٨٣٨ففي ربيع عام 
 .لى التعقيدإالحية تشعبت وانبثقت من بعضها البعض متحولة تدريجيا من البساطة  الأنواع

كان   ،بخمسة وسبعين صفحة ملأهن أبعد و  ،)Eوفي دفتر ملاحظاته الذي يحمل الحرف (
نسان الإ على -الانتخاب الطبيعي-سقاط مبدأه إ ؛الكؤودداروين يحاول مجاة العقبة 

 هموقف لكنه لم يلبث أن حسم ".لذلك اتثناءً اس ،الإنسان الرائع، سانالإنولكن : "فكتب

لك الحين، ومنذ ذ "،االإنسان ليس استثناءً إن " :فكتب فقط، ثلاثة أسطرب هابعد تماما

. لم يتراجع

وصياغة  ،من أسلاف مشتركة –بما فيها البشر–دار سلالة كل الأنواع بدت فكرة انح
لعلماء فقد أثارت حنق ا .لى حد عميقإ ىمهينة عل ،تطورها بفعل الانتخاب الطبيعي

دج الذي علم يأستاذ كامبر ( آدم سيدجويكمنهم الذين  المعاصرين لداروين و ينالفيكتوري
 ،ة طبُخ ببراعةلفاسدطبََقٌ من المادية ا"وصف كتاب داروين بأنه  الذي، )داروينلالجيولوجيا 

عالم النبات صدقائه العلمانيين كأأكثر المتحمسين لفكرة داروين من  حتىبل و  ."وقدم للأكل
شاره وصديق داروين القديم ومست، توماس ولاستونوعالم الحشرات ، في هارفارد أسا جراي



١٣ 

 حدأ جورج جاكسون ميفارتسانت  أبدىورغم تحمسه الشديد للنظرية  .تشارلز ليل

حولات أنه أيا كان سبب وجود الت لفكرة الانتخاب الطبيعي شارحا رفضه هلسكيطلبة 
فإن هذا لا يمكن أن يفُسر أبدًا عقل وروح الإنسان الموجودين ، من أحد الأنواع للآخر المادية

في عالم لا يمكن أن تمسه النظرية التطورية. ولكن كان أقسى انتقادا تم توجيهه كان ما طرحه 
 خاب الطبيعيبالانتلتعريف لول ورقة منشورة أ في داروين الذي شارك، والاسراسِل ألفريد 

ي لم يكن هناك من يفهم الانتخاب الطبيع، نفسه داروينوفيما عدا  الانتواعودوره فى 
بأفضل من والاس ولا من يطبقه بقوة أكثر منه. بل في الحقيقة كان حماسه المفرط يفوق 

  نفسه.  داروينأحياناً حماس 

لعام  )The Quarterly Review(المراجعة الفصلية  بريل من مجلةإففي عدد 
ى نحو وأشار عل أكد على أن الانتخاب الطبيعي لا يمكن أن يفسر المخ البشري. ١٨٦٩

العقل  نتاجإ عملية ويوجهيراقب عمل قوانين الطبيعة  ذكاء متحكممباشر لضرورة تواجد 
  .البشري بروعته

الجديدة وأن مثل هذا المقال في طريقه  لاساو يعلم بشأن قناعات  داروينكان 

عن التصريح  ثنائهلإ ارجاءً طياا  فيبشهر رسالة تحمل قبل ذلك  لاسالو وبعث  للنشر،

طفلك  جو ألا تكون قد وأدتَ إنني أتطلع بفضول شديد لقراءة المجلة. أر " يقول فيها:
فالانتخاب الطبيعي كما وضع تصوره مع صديقه  ؛داروينحدث ما يخشاه و  ".وطفلي

رة ت ويوجهها نحو أهداف مقر يصوغ التغيرا ذكاءلن يكون له معنى إذا كان هناك ، والاس

  !".!كلا" : الة كلمة واحدة تعبر عن سخطه هامش نسخته من على. وكتب سلفا

 )The Reluctant Mr. Darwin(داروين مترددًا يحكي ديفيد كوامن في كتابه 
اما على أي وأجهز تم، فكرة الهدف الرباني من جذورها اقتلعأن مبدأ الانتخاب الطبيعي قد 

وقوض الاعتقاد السابق بأننا نحن البشر خلافاً لكل أشكال  ،فى العالم الحي نزعة غائية
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و وه ،الحياة الأخرى نسمو روحانيا ونحظى بمنزلة ربانية خاصة ونحوز جوهراً غير مادي مخلد
ولذلك اصطدم داروين مباشرة مع ، ما يمكننا من أن يكون لنا توقعات خاصة بالأبدية

  .-حد تعبيره-، وربما مع معظم الديانات الأخرى المسيحية واليهودية والإسلام

م من تبني بالرغف، هذا الجدل لإاءيبدو أن قرن ونصف من الزمان لم يكونا كافيين 
لا ، ع الحيوينظرية داروين لتفسير التنو ل ا الكاملوقبوله للمادية، الغربيةالمؤسسات العلمية 

  ؤسسات. تلك المأروقة زالت كيفية حدوث هذا التنوع مجرد فلسفة تبحث عن أدلة في 

 تمثل أكثر الاشكاليات التيالكتاب تستعرض نخبة من العلماء المختصين  هذا في
بلغة مة الحديث مه دوجلاس أكس تناوليف بلغة عالمية بالغة التخصص. ا للداروينيةتحديً 

ومن صياغة الانتواع،  فينتخاب الطبيعي لال "قصة فشل"وكيف تحكي  ،البيولوجيا الجزيئية

يسى كنسان على لسان حفوري لتاريخ ظهور الإرواية السجل الأ إلىثم ينتقل الحديث 
الدارونية  دعاياتال فيالتخيلية التي نطالعها أغلب الوقت  الأيقونةحيث تنكسر ، نيكسل

وفي ، ب القدشاب رشيق منتص إلى اربع ويتحول تدريجيً أيحبو على  الذيعن شبيه القرد 
ا دليل الوراثة السكانية الذي ينفي المزاعم الداروينية التي طالم إلىالنهاية يتحول الحديث 

آن بت لتث، تشدق ا أعداء الأديان حول استحالة بدأ البشرية من زوج واحد من البشر
 استنتاجً ا –دوات الداروينيةوبنفس الأ–العلمية  للأدلةمن خلال استعراض رصين  جوجر
  .ول "آدم وحواء"البشر بالزوج الأ بدأ سلالة عدم استحالةيؤكد 

 أحمد يحيى
 مدير قسم البحوث البيولوجية بمركز براهين
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  مقدمة

الإنسان (كتابه   حين قال في G. K. Chesterton شيسترتونت جلبرتأحسن 
 تصور لنا )١(."بكل المقاييس ثورة إنهّ، يتطور ناتج مجرد  الإنسان ليس: ")الأبدي

 لأصل الدارويني فسيرالت حيال الكثيرون به يشعر قد الذي القلقتلك بدقة  تشيسترتون عبارة
س نظرية داروين في تأسي الذي شارك– سوالاألفريد راسل بل وحتى ، منذ بدايته الإنسان

 ادارويني  تفسيراً نسانالإ ظهور تفسير رفض إلى الأمر به انتهى –التطور عبر الانتقاء الطبيعي
  )٢(.الذكي التصميم من اضربً  ذلك من بدلاً  وفضل ،كاملاً 

 –نصفأكثر من قرن و قبل – نظريته حول التطور غير الموجه يندارو ومنذ أن عرض 
 مشاة تشكيكات عن والمفكرين والفلاسفة العلماء من كوكبة يعرب زال ماوحتى الآن، 

أن   السنوات الأخيرةأصبح يتكرر دائما على مسامع العامة في، من هذارغم وبال .لتلك
أصبح من  بل ،أصبحت الآن فوق مستوى الشكوكالتفسيرات الداروينية لأصولنا البشرية 

 فيما لتصير ؛ر دراسة جديدةو أن يمر شهر دون العثور على أحفورة جديدة أو ظه الصعب
  قريبة من اكتساح ما سواها.تطور بعد برهاناً لا يقبل الجدل على أن أدلة نظرية ال

! ؟الدرجة هلأصولنا البشرية مقنعة لهذ يةداروينالتفسيرات هذه ال أدلةهل حقا  ،لكن
. د تذهلكقنتائجهم  عن هذا السؤال، غير أنثلاثة من العلماء سيجيبك  الكتابفي هذا 

د ماساشوستس وذات خبرة بحثية من معه ،: مختصة في البيولوجيا الجزيئية والنمائيةوجرجآن 
: مختص بالبيولوجيا كسألاس جدو . وجامعة هارفارد ،وجامعة واشنطن )،MIT(للتقنية 
اري جامعة كامبريدج ومركز كامبريدج الاستش في أبحاث)عالم (منصب  وعمل في ،الجزيئية

 مليح: نيكِ سْ كيسي لَ . في كامبريدج )Babraham بابراهام( عهدوم ،للأبحاث الطبية
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عديد من ال ىوأجر  ،وجيفورنيا بسان دييفي علوم الأرض من جامعة كال درجة الماجستير
ة منشورات لكل من هؤلاء الثلاث الأبحاث الجيولوجية في مؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات.

 وكلهم، –فقط وليس النظري–لعلم التجريبي ل وجميعهم ممارسونمحكمة في الات العلمية، 
  لتفسير أصل الإنسان وتفرده. كافيةأن نظرية داروين غير  ون بيعتقد

التطور ( نتحدث عنه حينما نشير إلىتعريف ما لعل من المفيد  وقبل أن نمضي قُدمًا،
قد ا، فهو مراوغ امصطلحً أصبح اليوم في النقاشات العامة  )التطور(ن حيث أ )؛الدارويني

إلى العملية  –أحدا هوهي فكرة لا يخالف–من التغير الجيني عبر الزمن بداية  )شيء أي (يعني 
الخلية الحية  والتي تنطلق بالكائنات من )،البقاء للأصلحـ(التاريخية غير الموجهة المعروفة ب

وأحيانا – لنظرية الداروينية الحديثةا أما إن أردنا الحديث بدقة عن إلى الإنسان.وصولا  الأولى
 ،لمشتركا السلف: ين أساسيتينكرتهي ترتكز على فف –الجديدةتسمى الداروينية 

  الذي يعمل على التنوعات الجينية غير الموجهة. الطبيعيالانتقاء و

لي تنحدر من سلف أص كل الكائنات الحية: فكرة تقوم على أن  لسلف المشتركا
ووفقا ، )النشوء والارتقاء( أطلق عليها داروينواحد أو عدة أسلاف قليلة تطورت بعملية 

ن  أصل واحد مع القرود فحسب، لكنهم يشتركو  لهذه الفكرة فإن البشر لا يشتركون في
  كذلك مع الفطريات والمحار.

ديثة بين تجمع النظرية الداروينية الح )؛البقاء للأصــــــــــلح(فكرة  و: هالطبيعيالانتقاء 
عمليات تؤدي الطفرات العشــــوائية الحادثة و و أفكار علم الوراثة الحديث، و الطبيعي الانتقاء 

غير مخطط لها  variations في المورثات لإنتاج تنوعات Recombinationالتأشـــــــيب 
تســـــــــــــاعد بعض هذه التنوعات على بقاء الكائن الحي  حيث ضـــــــــــــمن أفراد الجماعة الحية،

 ،رور الزمن ســـتســـود هذه التنوعات المفيدة ضـــمن الجماعة الحيةبمبشـــكل أفضـــل، و  هوتكاثر 
ية سمات حيو أو ضـــــــــــــاء وبمزيد من الوقت ســـــــــــــتتجمع هذه الصـــــــــــــفات النافعة مؤدية إلى أع
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  جديدة.

 الطبيعي عملية غير واعية وعمياءالانتقاء فإن  ؛وكما وضح داروين ذلك بنفسه
لى هدف مستقبلي ع بالنسبة للمستقبل، لا يمكن لهذه العملية اختيار السمات الجديدة بناءً 

 مخطط  غيرعملية غير موجهة و هو " أو منفعة محتملة، وكنتيجة لذلك فإن التطور الدارويني
ا  م٢٠٠٥عام  كما قال  ،"لها

ً
عن  على جائزة نوبل بمعرض دفاعهما حائزً ثمانية وثلاثون عالم

  )٣(نظرية داروين.

وفقا لوجهة النظر الداروينية فإن السمات الحيوية المذهلة كعيون الفقاريات وأجنحة 
الطفرات (الفراشات ونظام تخثر الدم هي نتائج عمياء لعملية التطور، ونتيجة الصدف 

ى الكائنات  ينطبق ذلك أيضا على أرقو الطبيعي)، الانتقاء العشوائية والتأشيب) والاضطرار (
نسان الإإن " )من جامعة هارفارد(كالبشر، إذ يقول مثلا عالم الأحافير جورج سيمبسون 

  )٤(."لعمليات الطبيعية غير الهادفة التي لم تكن تفكر يوما بإيجادهل نتيجةٌ 

حول تطور الإنسان، لكن ليكن واضحا الدائر يركز هذا الكتاب على الجدل العلمي 
 ينيوظف العديد من علماء الداروينية العلمانيإذ وجود آثار مجتمعية أكبر لهذا الجدال، 

ة هارفارد ووفقا لعالم الأحافير من جامع ).استثنائية الإنسان(نظرية التطور كأداة لهدم فكرة 
قد نزع منا منزلة المخلوقات المثالية فإن علم الأحياء الدارويني " ولدجستيفن جي 

ئة فكرة طار " ىلسنا سو ف –وفق النظرة الداروينيةو – لذا، )٥("المصنوعة على صورة الإله
  )٦(."بالصدفة على العالم

ر المختص في أخلاقيات البحث الحيوي من جامعة برينستون عن جيعبر بيتر سين
زودنا بأسس ر أن الداروينية تجوكمناصر لقتل الأجنة المعوقين يوضح سينوجهة نظر مماثلة، 

كل ما علينا هو التمسك بداروين، فقد أظهر في هذه النظرة الدونية للكائن البشري: "
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ن عتقد البشر أنهم جزء خاص م. ففي حين يالقرن التاسع عشر أننا مجرد حيوانات
ى لحيوانات، تغوص نظرية داروين إلوبين ا همالخلق أو أن شيئا سحريا يفصل بين

يعتبر داروين النصير والراعي  )٧(."أعماق العقلية الغربية لتقرر مكانة نوعنا في هذا العالم
ريستوفر ك  لكثير من مناصري حماية البيئة المتطرفين، ووفق كلمات نصير البيئة الأول الناشط

يدعو البشرية لمواجهة حقيقة أن مراقبة " :فإن داروين Christopher Manes مِانس
مهمين أكثر من  أو حتى ،دليل على أن البشر متفوقين أو مميزين أي تثبت الطبيعة لم 

  )٨(."الأشنات

عة التعاليم العلوم الداروينية كدافع لمراج المتدينينيستخدم العديد من علماء الداروينية 
 شارك لمؤسسةالمؤسس الم– كارل جيبرسونج يحتو المسيحية التقليدية حول االله والإنسان، 

طور لأن الت ؛البدايةمنذ  شر البشربأن  –الداعمة للتطور الديني BioLogos بيولوجوس
من  تارةمختقوده الأنانية، وبالتالي فإن على المسيحيين التخلي عن فكرة أن البشر مخلوقات 

ر إيمام بأن على المسيحيين هج )داريل فالك(ويحتج الرئيس الحالي للمؤسسة  )٩(.بل االلهقِ 
عدم "كأبوين للجنس البشري، مدعيا أن التطور الحيوي قد أثبت الآن   آدم وحواءبفكرة 

رك الأول المح–ز نيتابع عالم الوراثة فرانسيس كوليكذلك  )١٠(".وجود مثل هذا الزوج الأول
الطلب بإعادة النظر في سلطة الإله على العالم الطبيعي، وفي أحد  –لإنشاء هذه المؤسسة

الخردة الدنا بأن الجينوم البشري مليء  –وهو مخطئ–يدعي كولنز  )لغة الإله(مواضع كتابه 
الله تصميما صممه اا لفكرة أن الجنس البشري  مضاد عديم الوظيفة، وهو ما يعتبره دليلاً 

د قادر على معرفة وتحدي" :ن الإلهإبه يقول كولنز في موضع آخر من كتاو  )١١(خاصًا.
ولا الإله لمخادع  مح "نتائج التطور، إلا أنه ترك التطور يجري بطريقة عشوائية غير موجهة

  )١٢(كوني يخلق العالم ذه الطريقة من أجل تضليلنا.

أبعد  –)إله داروين (البحث عنمؤلف كتاب – كينيث ميلريذهب عالم الأحياء و 



١٩ 

ا في ذلك بم ،عندما يحتج بصراحة على أن الإله لا يعلم ولا يوجه نتائج التطورمن ذلك 
ظهور الإنسان على هذا الكوكب أمر غير مخطط الإنسان، ووفقا لوجهة نظر ميلر فإن "

نحن هنا لأننا النتيجة الحتمية للعمليات التطورية الناجحة، والتي ستشكل لمحة  ،له
إلى  أن التطور غير الموجه سيؤدي لا يعلمفإن الإله  ؛قا لميلروف )١٣(."عابرة في تاريخ الحياة

ا بدماغ  اصورً دينظهورنا نحن الكائنات العاقلة في النهاية، إذ يمكن لناتج التطور أن يكون "
  )١٤(.)نحن(أن يكون   من" بدلاً كبير أو رخويات بقدرات ذهنية استثنائية

 فرسان الداروينية الحديثة هؤلاءوسواء كان هؤلاء علمانيين أم متدينين فإن كل 
أن التطور  قد أثبت –وفقا لوجهة نظرهم– العلمو  ؛يتشاركون نفس الافتراضات المبطنة

تبقى  يمافتشكيل فهمنا لوجودنا الإنساني  إعادةالدارويني حقيقة مثبتة بلا شك، لذا علينا 
اضات هذه الافتر لكن ماذا لو كانت  .من عمرنا بشكل جذري وفقا للمعتقدات الداروينية

نس وخصوصا فيما يتعلق بالج–خاطئة؟ ماذا لو كان الإيمان المطلق بالنظرية الداروينية 
  ة.هذه الاحتمالي لافتراضيدعوك مؤلفو هذا الكتاب  ا؟غير مضمون علميّ  –البشري

سي كس باختبار الادعاء الأساألاس جوجر ودو جقوم آن ت الفصلين الأول والثانيفي  •
لوصول إلى الجنس وقدرته على ا )الطبيعيالانتقاء في (للآليات الداروينية غير الموجهة ممثلة 

 البشري.

دليل وجر وكيسي لسكين الجكل من آن   تنتقد الفصول الأول والثالث والرابعفي  •
 الأحفوري والجيني على اشتراك البشر مع القردة بسلف واحد.

وجر الادعاءات بأن الجنس البشري لم يبدأ من زوج جتفند آن  لفصل الأخيرافي أما  •
 .واحد

أن معظم هذا الكتاب يركز على عيوب النظرية الداروينية إلا أن العلماء من  رغموبال
ظر لصيغ العلم الحالية، ولكنهم يشاركون وجهة ن ةالذين نذكرهم هنا ليسوا رافضين حقيق
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لا علم الأحياء سيكون له فهم أفضل في ضوء التصميم الذكي بد إيجابية بأن جزءا كبيرا من
  .من التطور الدارويني غير الموجه

، إلا أن لقويةالخيخطئ الكثير في وصف التصميم الذكي ويخلطونه أحيانا بفكرة 
التصميم الذكي هو نتيجة جهود علمية تجريبية تدرس السمات المتقنة والمنسقة في الطبيعة 

 نتقاءكالا من كوا نتيجة عمليات تطورية عمياء  بدلاً  سبب ذكية على أا نتيج
  )١٥(الطبيعي.

 أم لا، وهدف ذات معنى الحياة تطويرعملية  تكانإذا  ما التصميم الذكي على يركز 
) بيعي غير الموجهالطالانتقاء فإنه يتصادم مباشرة مع المبدأ الثاني للنظرية الداروينية (ولذا 

حين علماء التصميم الذكي منفت ىيبق ومع ذلك)، المشترك الانحدارالمبدأ الأول ( أكثر من
  المشترك، كما سيفعلون في هذا الكتاب. الانحدارتجاه نقد أدلة وجود 

 لإنسانا أصل فإن علم، بين ذلكأو  متدينا أو علمانياسواء كنت تعتبر نفسك 
سئلة في لسبر بعض هذه الأمدعو  أنت. ابشر  كوننا معنى عن ومستمرة عميقة أسئلة يثير

  الصفحات التالية.
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  الفصل ا�ول
  العلم وأصل ا�نسان

 في جديدة طريقة إلى بحاجة ا�نسان أصول تفسير إن
 دقة أي الحديثة الداروينية في يوجد لا ا�شياء، فهم

 ا�نسان، إلى القرود أشباه من التطوري المسار في
  .بيننا يبدو الذي التشابه مدى عن النظر بغض

  جوجر آن
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 العلم وأصل ا�نسان

أصبحت قصة أصول الإنسان موضع جدل متجدد في وسائل الإعلام مؤخرا؛ ففي 
م نشرت كل من (الإذاعة العامة الوطنية) و(المسيحية اليوم) قصصا مشهورة ٢٠١١عام 

شري قد يدّعون فقط أن الجنس الببين الناس تتحدث أن بعض علماء الدين المسيحيين لا 
تطور من سلف شبيه بالقرد، بل يؤكدون أيضًا على أن العلم قد دحض اعتقاد المسيحية 

  )١(التقليدي القائم على أن أول زوج بشري هما آدم وحواء.

يبدو أن علماء الدين هؤلاء قد اقتنعوا تمامًا بأن تفسير الداروينية الجديدة لأصلنا 
الحاجة لأي تفسيرات أخرى، ويبدو أيضًا أن وسائل الإعلام قد اعتبرت البشري قد ألغى 

صدر يفترض ألا يو هذه القصة ذات أهمية لأن الأشخاص الذين صرّحوا بذلك مسيحيون 
عنهم أي انحراف عن دينهم، وخاصة أن بعض الذين تحدثوا هم من علماء المسيحية الموثوق 

 م.

أدهشني قبول كل هؤلاء الأشخاص لحجج تطور عندما رأيت هذه الأخبار لأول مرة 
الإنسان دون تمحيص، وهذا خطأ كبير؛ لأن العلم ليس مشروعًا معصومًا عن الخطأ، لذلك 
فإن هذه الادعاءات بحاجة للتقييم بعناية، وخاصة إذا كان هذا الموضوع يتعلق بمسألة 

  حساسة مثل قضية التطور البشري.

–بين الإنسان وأشباه القردة على التشابه تستند معظم حجج السلف المشترك 
في حين أنني أعلم من تجاربي الخاصة  –DNAالدنا التشابه في التشريح والتشابه في تسلسل 

 أن التشابه في البنى المعقدة بين كائنين لا يعني بالضرورة وجود مسار تطوري بينهما.

المسؤولة  اهية الآلياتأي معلومات حول مالتشابه بين كائنين بحد ذاته لا يعطينا 
عن الارتباط الظاهري بينهما، وخصوصًا إذا كان الموضوع يتطلب تغيـّرًا جينيًا جوهريا 
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هناك تجاهل مدهش من قبل علماء الأحياء التطورية لمقدار التغير أن الواقع و بالضرورة، 
ي يتطلبه ذالجيني المطلوب لإتمام الانتقالات التطورية التي يفترضوا، ومقدار الوقت ال

إتمامها، سوف أبين أن مثل هذه العقبات هي عامل مهم في تطور الإنسان وتشير إلى 
  استحالة انحدارنا من سلف شبيه بالقرد بعملية عشوائية غير موجّهة.

ما هو الدليل على السلف المشترك؟

رغم أن  ،تعود فكرة التطور التدريجي من أسلاف شبيهة بالقردة إلى داروين نفسه
الأحافير الانتقالية لم تكن موجودة آنذاك، ومنذ زمن داروين كشف علماء الأحافير 

لبشر، قادت عليا واالإنسانية عن بقايا أحفورية يبدو شكلها كنموذج وسطي بين القردة ال
الكائنات  ا لأنواعالدنبالإضافة إلى المزيد من المقارنات الحديثة في تسلسلات (هذه الأحافير 

لوضع شجرة افتراضية للقردة العليا والبشر ناشئة من سلفها المشترك؛ حيث تعود  )يةالح
 ).Hominidsالقردة العليا ( فصيلةجميعا إلى 

 .حاليا المقبولة البشريين لفصيلة المشترك الأصل شجرة: ١–١ الشكل

 الجنس مجموعة من الأنواع تشترك بخصائص(و الحية تمثل ايات التفرعات الأجناس 
تمثل نقاط التفرع آخر الأسلاف المشتركة التي يعُتقد بأن الجنس قد انحدر منها، ، و )متماثلة
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)؛ Homininsأو  Homininiأشباه البشر سمي آخر فرع من هذه الشجرة بالبشريين (و 
) الذي يعتبر أقرب قريب مفترض لنا من السلف Panوهو يشمل البشر وشمبانزي (البعام 

  )٢(واع الانتقالية الوسيطة إليهما.المشترك، وجميع الأن

كما قلت سابقا، إن الشجرة تقوم على نوعين من  ما هو الدليل على هذه الشجرة؟ 
 التشابه والاختلاف التشريحي بين القردة العليا وأحافير البشريين ونحن البشر.) ١ البيانات:

 من الأنواع الحية. الدنا التحليل المقارن لتسلسلات ) ٢

ه ضخم آخر لكنه غير مُثبَت ينص على أن أي تشاب الشجرة أيضا على افتراضٍ وتقوم 
  يعود إلى الاشتراك في سلف واحد، وهذا الافتراض هو ما أنوي تفنيده في هذا الفصل.

، فأحافير )٣(إن الأدلة الأحفورية على تطورنا من القردة سطحية للغاية في الواقع
دةً من شظايا عظام أو أجزاء من هياكل عظمية مفككة البشريين القدماء نادرة، وتتكون عا

تم الحصول عليها من مواقع مختلفة من جميع أنحاء العالم ومن طبقات جيولوجية مختلفة، 
  .البشر أشباه يروأحاف ،القردة أشباه أحافير تصُب هذه الأحافير في فئتين أساسيتين هما:

ريات معروف، ومع ذلك فقد تم تفسير حفوالانقطاع بين هذين النوعين من الأحافير أمر 
  أشباه البشر على أا أدلة تاريخية ومادية على وجود سلف مشترك مع القردة.

أقرّ عالم الأحياء التطورية المعروف إرنست ماير بوجود الفجوة، وروى لنا القصة في كتابه 
 Homo (تعود إلى (ما الذي يجعل علم الأحياء فريدا) فقال: "إن أقدم أحافير أشباه البشر

Rudolfensis )المكتشف في بحيرة رودولف) وHomo Erectus  ،(الإنسان المنتصب
فجوة كبيرة، فكيف لنا أن نفسر هذا  Australopithecusويفصلها عن القردة الجنوبية 

القفز المفاجئ الظاهري؟ إن انعدام الأحافير التي يمكن أن تخدمنا كحلقات مفقودة يلزمنا 
  )٤(ك قصة تاريخية اعتمادا على طريقة التأريخ الموثوقة".العودة لحب
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إن السرد التاريخي الناتج مألوف لدينا، نراه واضحا من الرسومات التي تعرضها علينا 
 أمّا الأدلة الناتجة من مقارنات مجلة (ناشيونال جيوغرافيك) والات المماثلة لها عادة.

من  هو عبارة عن سلاسل الدناتسلسل  . نعرف أنفهي بنفس الغموضالدنا تسلسلات 
ن أجل مقارنتها مالدنا رصف تسلسلات لكن ملايين أو مليارات النيوكليوتيدات المتتالية، 

عملية مخادعة؛ إذ يمكن أن يحدث تغير في أحد الأسس أو تغيرات أخرى كالغرز 
Insertion أو الحذف Deletion  أو التضاعفDuplication  أو إعادة الترتيب

arrangementRe ٥(مما يعقد الأمور، إذ يمكن أن ندرجها في المقارنة أو أن نستبعدها( ،
تعتمد درجة التشابه المحسوبة بين التسلسلين على آلية التحليل وعلى ما يتم إدراجه أو و 

، لكن لنضع حجج مدى تشانا (البشر) مع الشمبانزي جانبًا )٦(استبعاده في المقارنة
  لي: ما الذي يثبته هذا التشابه؟ولنسأل السؤال التا

يستدل معظم علماء الأحياء بالتشابه ليؤكدوا على أن الإنسان والشمبانزي مرتبطان 
مع بعضهما بواسطة سلف مشترك، يرتكز كل المنطق التطوري على هذا الافتراض، لكن 

 سيارتافلاحظ أن التشابه في البنية أو في التسلسل لا يؤكد وجود سلف مشترك بحد ذاته؛ 
Mustang وTaurus  تان إلى حد كبير، وعليه فهل سنحتج بأن كلتا السيارتينمتشا

)؟ في الحقيقة إن التشابه في هذه السيارات هو Fordقد تطورتا من أصل مشترك وهو (
  نتيجة التصميم المشترك وليس الأصل المشترك.

ود سلف وج بما في ذلك قصة–للتحقق من أيةّ قصة تتحدث عن الأصل المشترك 
  لا بد من إظهار أمرين: –مشترك لنا نحن البشر

وجود مسار التكيف التدريجي من النموذج السلفي (الأصلي) إلى النموذج الجديد،  أولا: –
  سواء أكان النموذج الجديد مورثة جديدة أو بروتينا جديدًا أو حتى نوعًا جديدًا.
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ينية وهي الآلية التي تدعيها الدارو –إذا كان هذا التطور قد حدث من غير توجيه  ثانيا: –
فيجب توفر ما يكفي من الوقت والموارد الاحتمالية الكافية للانتقال في هذا المسار  –الحديثة

  بالعمليات التي تتبناها الداروينية الحديثة.

 Genetic ينيالج والجنوح شيبوالتأ الطفرات– الحديثة الداروينية آليات تكون أن يجب

Drift لها احالمت الوقت في المقترح التطور هذا لإتمام كافية –الطبيعي والانتقاء.  

مسار التكيف التدريجي وتوافر الوقت والموارد الاحتمالية الكافية لإنجاز –هذان الأمران 
ة، ضروريان بالتأكيد لإثبات وقوع التطور وفق آليات الداروينية الحديث –هذا المسار التطوري

ويجب إثباما في أيةّ عملية تطورية انتقالية كبيرة. سأُظهر فيما يلي أن هذين الأمرين لم 
  .ثبُتا في حالة تطور الإنسان، وربما لن يتم إثباما أبدايَ 

  اختبار تجريبي

الداروينية الحديثة حول تطور البشر واقعية؟ لا يمكننا العودة إلى أي مدى تُـعَد مفاهيم 
إلى الماضي وملاحظة مجرياته بشكل مباشر، لذلك نحن بحاجة لتخمين أقوى احتمالات 

  حدوث الانتقالات البسيطة، والتي يمكن اختبارها في المختبر.

إذا كان لهذه و  عادةً ما يتم اعتبار البروتينات المتشاة مشتركة في أصلها التطوري،
ة البروتينات وظائف مختلفة فهذا يعني أن نوعا ما من الآليات التي تفترضها الداروينية الحديث

قد أدى إلى حدوث تضاعف مورثات هذه البروتينات وتطورها بشكل مختلف عن بعضها، 
  هذه هي قصة السلف المشترك باختصار.

ب ر والشمبانزي، إذ إن التلاعالتدخل البشري في المختبر ممكن خلافا لحالة البش
اننا بالبروتينات واختبارها في المختبر لإحداث تغيير ناجح في وظيفتها ممكن بسهولة، بل بإمك

أن نحدد بدقة عدد الطفرات اللازمة لتحول البروتينات القديمة إلى وظائفها الجديدة، ومن 
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ا فشلت روينية الحديثة، إذثم تحديد أنواع الانتقالات الممكنة لحدوث ذلك وفق قواعد الدا
  دعاءات الداروينية الحديثة في هذا الاختبار، فإا ستفشل في تفسير أي شيء آخر. ا

  
  المتشاة. .E. Coliمن بروتينات  Biofو Kbl : بروتينان٢–١الشكل 

د  اثنين من البروتينات الجرثومية المتشاة ظاهرا إلى ح دوجلاس أكس اخترتُ وزميلي
انحدرا من أصل  ينبين قر ان البروتينايعتبر هذو كبير لكنّها تختلف في وظائفها بوضوح، 

) ظاهران biofو Kblهذان البروتينان (و مشترك منذ ملايين السنين نظرا لتشابه بنيتهما، 
ن الآخر مباشرة رغم أنّ مثل هذا التغير لا ينحدر أحد البروتينين م .)٢–١في الشكل (
 يحة.صحلو كانت  أمر ممكن الحدوث وفق الداروينية الحديثية Biofإلى  Kblالوظيفي من 
مثل هذه التحولات الوظيفية في كل مكان في عائلات البروتينات ذات الصلة يمكن إيجاد 

  فيما بينها، وبالتالي فإن تحقيقها سهل نسبيا.

ولكن عندما حددنا تجريبيا كم من الطفرات سيتطلب مثل هذا التحول، وجدنا أن 
الأمر يحتاج لما لا يقل عن سبع طفرات لتطور أحد الإنزيمين إلى الآخر، وهذا عدد كبير من 
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  )٧(الطفرات لا يمكن تفسيره وفق آليات الداروينية الحديثة غير الموجّهة.

ا قادرة ثية الأمثل لإجراء البحوث التطورية؛ وذلك لأتعُد البكتيريا فأر التجارب الورا
على التكيف السريع طالما أن عدد الطفرات واحدة أو اثنتين فقط،  أما أن تحدث ثلاث 
طفرات متناسقة فهذا أمر مبالغ فيه حتى في الجراثيم، إلا أن تكون الطفرات السابقة محايدة 

نحتاج لسبع إننا فالتي بين أيدينا في هذا المثال ، لكن بالنسبة للأنزيمات –لا تضر ولا تنفع–
ع يبلغ الوقت اللازم لحدوث سبو طفرات أو أكثر لننتقل من أحد الأنزيمين إلى الآخر، 

سنة، ولكي نعي هذا الأمر  ٧٢ ١٠ طفرات محايدة و مُنَسّقة في الوسط الجرثومي حوالي
  ، أي أن هذا مستحيل الحدوث.)٨(سنة ١٠ ١٠ علينا أن نتذكر أن عُمر الكون هو

ومع ذلك فإن الداروينية الحديثة تفترض آلية الانتقال هذه لتفسير التشابه البنيوي، 
الطبيعي هو المسؤول عن وجود هذين البروتينين طالما أما موجودان  والانتقاءوأن الطفرات 

وقد انفصلا عن بعضهما، إذا كان هذا التحول الوظيفي ليس في متناول آليات الداروينية 
  )٩(الحديثة المعروفة، فهذا يعني أن شيئا آخر قد تسبب بذلك.

ثنا تتماشى مع ا في أبحاوإن كنت متعجبا مما نقول، فاعلم أن النتيجة التي توصلنا له
محاولات منح ، حيث أن الأبحاث المنشورة حول امتلاك البروتينات وظائف جديدة

يع تطلب عادةً ثمانية طفرات أو أكثر، وهو ما لا تستطيالبروتينات وظائف جديدة فعليا 
  آليات الداروينية الحديثة تفسيره ائيّا.

  الوصول إلى ا�نسان

 وصفته أعلاه أن التشابه في البنية لا يكفي لإثبات وجودلقد أظهر البحث الذي 
ليات لا تكفي الآام أمن المرجّح بشكل عو  .مسار للتكيف بين بروتينين بوظيفتين مختلفتين

، لنوعيةالأن هذا يستلزم الكثير من الطفرات  ،الداروينية الحديثة لإنتاج ابتكارات حقيقية
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 ا التحليل المنطقي ينطبق على التحولات اللازمةنحن الآن بصدد النظر فيما إذا كان هذو 
يما يميزنا عن دعونا نبدأ بالنظر ف أيضًا. لتطور البشر من سلف سابق شبيه بالقردة العليا

  الخصائص المميزة لدينا؟ ما هي  .القردة العليا

  هناك اختلافات تشريحية كبيرة بالطبع: 
 المشي بظهر سوي. •

 ساقان أطول وذراعان أقصر. •

 تغيرات في قوة العضلات. •

 .–أكبر بثلاث مرات من القردة العليا–الدماغ أكبر بكثير، وكذلك الجمجمة  •

 التعديلات في عضلات اليدين والشفاه واللسان. •

 زوال الشعر. •

 تغيرات العينين. •

 والأهم من ذلك كله الذكاء والخبرة، وهو ما يجعلنا بشرا. •

ن هي الأمور التي تفصلنا بشكل جوهري عالفكر التجريدي، الفن، الموسيقى، اللغة،  •
 الحيوانات الأدنى منّا في كل شيء نوعا وكمّا.

 الحقيقة في لدينا الابتكارات؟ من النوع هذه لإنتاج اللازمة الطفرات عدد يبلغ كم
 على فقط نركز دعونا كلذل التفكير، في التغييرات حدوث لتتبع تكفي لا جدًا قليلة بيانات
  .الشمبانزي عن تميزنا التي الجسدية الخصائص تغييرات

تناسب بنية الشمبانزي الحياة على الأشجار بينما تناسب بنية الإنسان الحياة على 
يلزم للانتقال من السكن على الأشجار إلى بيئة أرضية كاملة لذا الأرض من جري ومشي، 

ل عمودًا فقرياً اوالجري بشكل فعّ  حدوث العديد من التغيرّات التشريحية، إذ يتطلب المشيُ 
باتجاه الحوض مع ميلان الساقين بزاوية ملائمة من عند ميلا أكثر و جديدًا مختلف الشكل 
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الوركين حتى نتمكن من الحفاظ على أقدامنا تحتنا مباشرة ولنتجنب التمايل من جهة لأخرى 
ما كنحتاج أيضا لركبتين وقدمين وأصابع مصممة خصيصًا للمشي المنتصب،  و أثناء الحركة، 

يجب أن تتوضّع الجمجمة على رأس العمود الفقري بوضعية متوازنة؛ بحيث يتم إزاحة قبة 
الجمجمة إلى الخلف من أجل استيعاب حجم أكبر لدماغنا مع الحفاظ على اتزاا في 
الوقت نفسه، أما الفكان والأربطة العضلية فيجب إزاحتها بحيث يصبح الوجه أكثر 

قع لف للجيوب الأنفية خلف الوجه، ويتطلب ذلك أيضاً تغير مواانبساطا، مع تَـوَضع مخت
تجاويف العينين لوضعية تسمح بالنظر إلى الأمام مع بقاء إمكانية رؤية مواضع أقدامنا في 

  الوقت نفسه.

، البشر (أ، ج)، والشمبانزي (ب، )١٠()٣–١تظهر العديد من هذه الفروق في الشكل (
صدري مدور، عمود فقري، حوض، وركين، ساقين،  د) لها أكتاف مختلفة بوضوح، قفص

  يدين، كفين وقدمين، كلها متكيفة مع أنماط الحياة المختلفة.

الآن دعونا نعيد النظر في القصة التطورية المقترحة استنادًا إلى السجل الأحفوري، يظهر 
هـ) (إلى جانب كل من الشمبانزي والإنسان نوعان آخران من الكائنات من أشباه البشر، 

الإنسان المنتصب، (و) أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس، حيث تم إعادة بنائهما من بقايا 
ولوسي  )مليون سنة مضت ١,٦ (عمره Turkana Boy صبي توركاناــ الهيكل العظمي ل

 )١١(على التوالي. )مليون سنة ٣,٢(

لى عنلاحظ من خلال هذا الشكل أن (لوسي) تشبه الشمبانزي في معظم النواحي، 
الرغم من أن تركيب عظام ساقيها وحوضها تشير إلى أا كانت تستطيع المشي منتصبة، 
يرجح العلماء أن نمط حياا كان أرضيّا، لكن يبدو من بعض عناصر هيكلها أن عملية 

  المشي كانت غير فعّالة.

 هعفي المقابل يبدو (صبي توركانا) تشريحيا أشبه بكثير بالبشر الحاليين، حيث أن نو 
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من أشباه البشر ظهر للمرة الأولى في السجل  )Homo Erectus (الإنسان المنتصب
الأحفوري منذ نحو مليوني سنة، إذ تكيف في مكان ملائم تماما للحركة بشكله المنتصب، 

  بما في ذلك الركض لمسافات طويلة.

أا  نإنما الفارق الوحيد الواضح عن الإنسان العاقل هو الجمجمة؛ والتي بالرغم م
رغم أن –أكبر من جمجمة (أفارينيسيس) بوضوح إلا أا أصغر من جمجمة الإنسان الحالي 

  .–هذا الحجم ليس خارج نطاق التنوعات الجينية لدى البشر المعاصرين

إن كان حقا وجود سلف مشترك للإنسان والشمبانزي، فإن عملية التحول إلى 
 H. Erectus) إلى (A. Afarensisول (إنسان كامل لا بد أن تتضمن تحولا يشبه تح

إنسان منتصب)، وهنا تكمن الفجوة تماما؛ يعد الإنسان المنتصب النوع الأحفوري الأول 
والذي يشبه تشريح جسم الإنسان الحالي تقريبا بالإضافة إلى مجموعة من الصفات لم تكن 

   .قد شوهدت في أي من أشباه البشر الأخرى من قبل

 لنوع انتقالي ملائم لسد الفجوة، يقول المتخصص في أصل الإنسانببساطة لا وجود 
: "لا وجود لأي نوع من ماديسون-ويسكونسن جامعةمن  John Hawks جون هوكس

 نسان المنتصب..نوعًا وسيطاً نحو الإاعتباره أنواع القردة الجنوبية (الأوسترالوبيثيكوس) يمكن 
تعرضت ف الأوسترالوبيثيكوس عن اموعة الأصلتفسيرنا قائم على انعزال مجموعة صغيرة من 

لجيني وما يليه االجنوح في جماعة صغيرة كهذه أدى مزيج من و لتغييرات مفاجئة ومترابطة، 
إلى تحول جذري في تواتر الأليلات، وبالتالي إلى انزياح جذري لمعقد التكيّف، الانتقاء من 

  ]إزالة الاستشهادات الداخلية للتوضيح تتم[ )١٢(بعبارة أخرى، إن ما حصل هو ثورة جينية".
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) د(و) ب( للإنسان،) ج(و ،)أ( عظمية هياكل البشر، أشباه بين تشريحية مقارنة: ٣–١ الشكل

) و( بينما H. erectusالمنتصب  للإنسان) هـ( الركض، عن المسؤولة الرئيسية العضلات مع للشمبانزي
 لعظاما بينما بالأسود، ملونة الحقيقية العظام الرسم، مقياس بنفس مرسومان A. afarensis قرد يمثل

  . بالأبيض ملونة الافتراضية

  ازـجهناك الكثير لفعله، والقليل من الوقت لFن

دف إثبات حجتي، لن أنُاقش ما إذا كان الإنسان المنتصب هو الإنسان الأول أو 
أنه أحد أسلافنا، وإنما سأركز على التغيرات التشريحية التي يجب إتمامها للانتقال من 
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(أفارينسيس) إلى الإنسان المنتصب، بغض النظر عن وجود أشباه بشر انتقاليين آخرين، 
  . ث عنها لا بد أا قد وقعتفإن التغيرات التي سأتحد

يقول هوكس وزملاؤه: إن التحول الجذري الذي حدث بدقة بواسطة آليات الداروينية 
يعي لتكون قادرة الطب والانتقاءالجيني  والجنوحالحديثة، يستدعي توافر مزيج من الطفرات 

تشريحية لصفات االمعقد التكيف) نحو إنشاء  ةزاحإعلى إحداث التغيير المطلوب، ولكن (
فرات محددة تشريحية، وهذا يتطلب بدوره طبنى لإنسان المنتصب يتطلب إعادة تنظيم عدة ل

  ومتعددة.

  وهذا بدوره يطرح سؤالين:
 الإنسان لىإ الأوسترالوبيثيكوس أنواع تحول عملية تحتاجها الذي الطفرات عدد كم) ١

  المنتصب؟

 نتصب،الم والإنسان لوسي) (أو الأفارينسيس بين فقط سنة مليون ١,٥ هناك كان إذا) ٢
  لمحدد؟ا الوقت في اللازمة بالتغييرات القيام الحديثة الداروينية تستطيع فهل

  كم سيتطلب ا�مر من الطفرات؟

ست عشرة مزية للجسم البشري  Liebermanليبرمان و  Brambleبرامبل  أحصى
هذه و ، )١٣(Sapiens–Homoتظهر للمرة الأولى في الإنسان المنتصب أو الإنسان العاقل 

ا تحقق اتزان الرأس وتسمح بالدوران المتعاكس بين الجذع والرأس وبين لأالمزايا ضرورية 
الركض، لا  اءالجذع والوركين وتحقق الاتزان وتمكن من امتصاص الصدمات ونقل الطاقة أثن

ناك حقا ما هل ه بد أن تتم العديد من هذه التغيرات في آن واحد لتتحقق أي فائدة منها.
ة الحديثة،  تشريحي من خلال الطرق الداروينييريكفي من الوقت للحصول على ستة عشر تغي

  فضلاً عن أن أي تغير منها قد يحتاج لعدة طفرات؟
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تيريا محايدة الحد الأقصى لما يمكن للبكيعد الحصول على خاصية تتطلب ست طفرات 
 القرود العلياو سعادين كال–ات ــــيــــــد الرئيســــــد عنـــول لهذا الحـــــــأن تنتجه، بينما يكون الوص

 أصعب بكثير، ونظراً لصغر الحجم الفعال للجماعة الإنسانية –على سبيل المثالوالإنسان 
 الفعال للجماعة عند البشر بعشرة آلاف مقابل المليار فييقدر الحجم –مقارنة بالجراثيم 

ري خمسة عشر إلى عشرين سنة للجيل البش–، وطول فترة حياة الجيل البشري –الجراثيم
طفرة  مما يستغرق فترة طويلة جدا لظهور –مقابل ألف جيل في السنة الواحدة للبكتيريا

  .وثباتهاعند البشر  مفيدةواحدة 

م في مجلة (علم الوراثة) قدّر  ٢٠٠٧بكلامي، إليك الآتي، في عام لستَ مضطرا للأخذ 
سنة  )١٤(أن فترة زمنية تصل إلى ستة ملايين Schmidtشميت و  Durrett دوريت كل من

وتكون ثابتة في سلالة  )١٥(لازمة لكي تحدث طفرة واحدة في موقع ارتباط على الدنا
الرئيسيات، وبعد فترة قدر المؤلفان أن حدوث طفرتين ثابتتين في موقع ارتباط على الدنا 

  )١٦(.–بلا تأثير–مليون سنة، هذا إذا كانت الطفرة الأولى محايدة  ٢١٦سيستغرق 

  مواجهة الحقائق

مليون  ٢١٦ إنفإلى الإنسان الحديث وفقا للجدول الزمني التطوري القياسي، وصولا 
أو طفرتان احدة و طفرة و سنة ستعيدنا إلى العصر الترياسي حين ظهرت الثدييات لأول مرة، 

هي كل الوقت المخصص للانتقال من آخر سلف مشترك لنا مع (ستة ملايين سنة في 
 لا تكفيان ببساطة لإنتاج التغيرات التشريحية الضرورية الست عشرة في الوقت )الشمبانزي
يؤثر تغيير موقع الارتباط على الدنا في تنظيم واحد أو اثنين من الجينات ليس المتاح، س

  أكثر.

اعترف ديوريت وشميدت بالمشكلة وأشارا إلى إمكانية التغلب عليها بوجود نحو 
  .مورثة تتطور بشكل مستقل، وكثير منها سيستفيد من الطفرات في مواقعها التنظيمية ٢٠،٠٠٠
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مورثة متاحة للتغير لا يجعل المهمة  ٢٠،٠٠٠ن وجود هذا أمر غير معقول، إذ أ
أسهل، فالعديد من التغيرات التشريحية الموجودة في الإنسان المنتصب تشترط حدوثها في 

ت إن حدث –بل وحتى ضارة–وقت واحد لتكون ذات فائدة، وستكون عديمة الفائدة 
غير فلن  حدوث تن إلىابشكل فردي مستقل، لذلك حتى لو أدت طفرة عشوائية أو طفرت

تكون الطفرة ثابتة على الأغلب، وبالتالي فإن الحصول على الصفات الست عشر جميعها 
 –صف فقطفضلاً عن فترة مليون سنة ون–وثباا في السلالة في غضون ستة ملايين سنة 
  غير ممكن الحدوث بعملية عمياء غير موجهة.

الواعية  لتك الصغيرة غيرلتخيل فكرة فشل هذا الاقتراح؛ تخيل أنك سمحت لطف
)، وسمحت لها بتغيير ١ –٠بالعمل على نظام التشغيل الخاص بحاسبك (ذو النظام الثنائي 

وإدراج أو حذف تسلسلات من الأرقام الثنائية أو إعادة ترتيب  ٠إلى  ١القيم عشوائيا من 
 Subroutineأداة جديدة  *التعليمات البرمجية، فما هو احتمال قدرة طفلتك على تطوير

تحسن من عمل نظام التشغيل؟ سوف يتعطل النظام حتما إن لم تكن قد قمت سلفا بكتابة 
برنامج تنفيذي يقضي على جميع التغيرات التي قد تقلل من كفاءة نظام التشغيل أو تحطمه، 
لكن حتى مع وجود البرنامج التنفيذي الذي يلغي التغيرات المقللة للكفاءة والفعالية فمن 

المرجح ائيا أن تستطيع الصغيرة كتابة نص برمجي متكامل لأداة جديدة، ذلك لأن  غير
البرنامج التنفيذي ليس لديه أي بعُد نظر، وسيلغي أي تغييرات حتى تلك التي ستؤدي في 

  اية المطاف إلى برمجية جديدة.

قد يكون  ذي،الطبيعي يشبه البرنامج التنفي والانتقاءالطفلة الصغيرة تشبه الطفرة، 
الطبيعي فعالا في إزالة الأخطاء التي تعطل النظام أو تقلل من كفاءته، ولكنه سيء الانتقاء 

 حقا في الابتكار لأنه لا يملك أيةّ نظرة مستقبلية، ولا يمكنه التنبؤ بالتغيرات التي يمكن أن
                                                           

  (المترجم) . مصدر برمجي يمثل وحدة من برنامج ولها مهمة محددة *
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الانتقاء  حتؤدي إلى الابتكار ومن ثم الحفاظ عليها، إنه يفتقد الهدف، بل غالبًا ما يسم
الطبيعي بفقدان معلومات وراثية وظيفية مهمة إن كان ذلك يمنح ميزة إضافية طفيفة للبقاء 

  )١٧(في البيئة الحالية.

تذكر أنه من المستحيل حدوث أي ابتكار يتطلب أكثر من ستة تغيرات محددة 
كيف إن كنا ف ومحايدة في الجراثيم، رغم معدلات نموها السريع والأحجام الكبيرة موعاا،

  نبغي ذلك في الثدييات الكبيرة، سيغدو المأزق الدارويني عندها كبيرا.

ما هو عدد الطفرات الضرورية لتطوير تغيرات تشريحية لازمة للجري والمشي؟ العشرات 
  بل المئات أو حتى آلاف إذا كان هذا سيحدث عن طريق طفرات عشوائية بحتة.

ة لتطور الإنسان من سلف شبيه بالشمبانزي هو ستإذا كانت الفترة الزمنية المتاحة 
 ٨–١٠ملايين سنة، وحجم الجماعة السكانية الفعال هو عشرة آلاف، ومعدل الطفرة 

سنوات (لسلف شبيه بالشمبانزي)،  ١٠–٥نوكليوتيد/جيل، والفترة الزمنية لكل جيل هي 
ك العميق إن هذا يقتضي بدوره الش .فإن تغيراً واحدًا متوقعًا فقط في أحد مواقع الارتباط

صادفة في الفترة قد تطورت م ةفي الاعتقاد السائد بأن جميع الخصائص التشريحية الست عشر 
ن يتطلب العديد م ةالزمنية نفسها، لا سيما إن كان كل واحد من الخصائص الست عشر 

أن  –اماً ستحيلاً تمإن لم يكن م–الطفرات، وبالنظر إلى هذه الأرقام، فمن غير الوارد أبدًا 
بعملية  )Hominin (من فصيلة أشباه البشر يكون الإنسان قد تطور من سلف سابق

  تدريجية غير موجهة.

  استثنائية ا�نسان

تتحدث الحجج التي أوردا عن التغيرات التشريحية اللازمة لاستقامة المشي ووضعية 
الانتصاب على رجلين واللازمة للانتقال لمسافات طويلة بكفاءة فقط، لكن لا يمكنني أن 
أي هذه المناقشة دون الإشارة للعديد من الخصائص الأخرى التي تميزنا عن القردة، فعلى 
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ركية الدقيقة، لدينا العديد من القدرات التي تطلب خصائص تشريحية مستوى الآليات الح
تفتقر إليها القردة، إذ إننا نملك سيطرة دقيقة جدا على العضلات التي تحرك الأيدي والوجه 

لن  دون هذه الدقة سنفقد براعتنا كفنانين أو حرفيين، بلو ، –على سبيل المثال–واللسان 
   الوجه.بير عن الفروق الدقيقة في عواطفنا من خلال تعابيرنستطيع الكلام وسيستحيل التع

أكثر أهمية من ذلك كله هو قدرتنا المعرفية والتواصلية؛ نحن لسنا مجرد قردة منتصبة 
تتحكم بعضلاا بشكل متقن، فقدرتنا على التفكير ارد ووعينا بذاتنا وقدرتنا على 

يء هي أوامر أكثر تعقيدًا من أن أي ش التواصل تضعنا في فئة أخرى تماما، هذه الصفات
   .يمكن للحيوانات القيام به

جرة ومراكز موقع الحن–على سبيل المثال: تتطلب اللغة خصائص تشريحية معينة 
كة بالإضافة إلى المعرفة الفطرية الغامضة لقواعد النحو التي تبدو كشب –اللغات في أدمغتنا

  سلكية مبنية في الدماغ.

ي السنوات الثلاث هذه القواعد على نحو غريزي، بينما لا تفعل يعرف الأطفال ذو 
القردة ذلك، اللغة الحقيقية تتطلب القدرة على التفكير ارد، فالكلمات هي الرموز التي 
تمثل الأشياء والأفكار، نتواصل من خلال ترتيب الكلمات في جمل معقدة، يمكننا أن نبتكر 

 ن، نحن نفكر في أنفسنا ونناقش أصولنا وننظم القصائد،أفكاراً جديدة ونشاركها مع الآخري
نحن نصف العوالم التخيلية والعالم الحقيقي الذي نعيش فيه، إن اللغة تعكس وتثري قدرتنا 

  على التفكير ارد والإبداع.

من أين أتت هذه الإضافات الهائلة في البراعة الحركية، والقفزة النوعية المتمثلة باللغة 
رد والفن؟ لدينا سمات الإنسان الفريد المتميز الذي يشكل نقلة نوعية في الكائنات والفكر ا

لا يمكن أن نكون مجرد قردة  ،)١٨(وليس مجرد قفزة عادية، ولا يمكن أن تنشأ دون توجيه
لا يوجد في و معدّلين، إن تفسير أصول الإنسان بحاجة إلى طريقة جديدة في فهم الأشياء، 
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الداروينية الحديثة أي مسار دقيق لتطور سلف شبيه بالشمبانزي إلى الإنسان، بغض النظر 
  عن مدى التشابه الذي يبدو بيننا. 

كفي الطبيعي والانزياح الجيني لا ت والانتقاءإن الآلية العشوائية لكل من الطفرات 
فسيرات أخرى لهذا ة تلتحقيق التغييرات المطلوبة في الوقت المحدد، لذا فإننا بحاجة لصياغ

التحول، هل نحن نتاج حتمي (عشوائي طبيعي) في هذا الكون؟ هل نحن النتيجة المحظوظة 
(نشأنا بالصدفة والحظ) من سلسلة متتالية من الأكوان اللامتناهية في التشعب؟ أم أننا 

  تجسيد لفعل مصمم ذكي أو أكثر لا نعرفه؟

ختيار كائنات مثلنا، فنحن بحاجة إلى ا  عند تقييم الأسباب الموضحة المفسرة لنشأة
آليات قادرة على إنجاز مثل هذا النوع من المهمات، أنا شخصيا مقتنعة تمامًا بأن العمليات 
غير الذكية وغير الموجّهة غير قادرة على القيام ذه المهمة، ليس فقط لأن آليات الداروينية 

التي  ة على الإبداع أيضا، هذه الصفات هيالحديثة غير كافية، بل لأننا كائنات ذكية قادر 
تجعل منا بشرا، فضلاً عن قدرتنا على التعاطف ورغبتنا في الخير والجمال، كل هذا يشير 

 بوضوح إلى السبب الكافي لشرح أصولنا ونشأتنا.
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